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 الملخص

المسلمین في المجالات العلمية والدینية في مواجهة الاستعمار. ففي القرن   ندوة العلماء تأسست لوضع حد للخلافات بین
العلمية والدینية بین المسلمین في شبه القارة الهندیة، إلى جانب سيطرة الاستعمار والدعایة   التاسع عشر، كانت الخلافات 

يس مدرسة جدیدة. لذلك، لجأ العلماء  التبشيریة المسيحية، قد أحدثت أزمات في مجتمع المسلمین. هذا الوضع استلزم تأس
م، والحفاظ على  1875والمفكرون المسلمون إلى تأسيس مدرستي دیوبند وعليكرة كسبيل للخروج من أزمة الشغب في عام  

ة الحدیثة إلى نشوء خلافات، ومع  هویة المسلمین وتطویر علمهم. أدى التباین بین مدرسة دیوبند المحافظة ومدرسة عليكر 
تصاعد هذه الخلافات، وقع بعض المسلمین في حيرة بین التعاليم التقليدیة والتجدیدیة، فكانت ندوة العلماء بمثابة المدرسة  
الفكریة الثالثة التي نشأت كحل وسط. السؤال هو: ما سبب نشأة ندوة العلماء، وكيف أثرت تجارب المسلمین في دیوبند  

تفترض هذه الدراسة أن مؤسسي ندوة العلماء كانوا یسعون إلى تقديم تعليم إسلامي معتدل يجمع    كرة على تشكيلها؟وعلي
الدراسة بأسلوب وصفي تحليلي،  أجُریت  السابقتین.  المدرستین  وأنهم حاولوا دمج  والحداثة،  التقليدي  التعليمي  النظام  بین 

لتعليم الإسلامي بحيث یستفيد من التراث والتجدید معًا. إلی جانب ذلک،  وأظهرت النتائج أن المؤسسین سعوا إلى دمج ا
  کان تأسيس دار العلوم رد فعل على الثقافة الغربية واختياراً انتقائيًا مقابل التقاليد، مما أدى إلى تخریج مفكرین یعُرفون اليوم ب ـ

 .تيار الندوي""
 

 : ندوة العلماء، عليکرة، دیوبندیه، الاستعمار البریطاني، شبه قارة الهندیة. الکلمات المفتاحية
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 المقدمة -1
في شبه القارة الهندیة، أدت السيطرة السياسية والاقتصادیة للاستعمار إلى سيطرة ثقافية وفكریة، وظهرت مجموعتان  

مدرسة دیوبند التي تمسكت بالتقاليد الإسلامية، وكلية عليكرة التي ركزت على    :متنافستان لمواجهة النفوذ الغربي
العلوم الحدیثة والغربية. للأسف، وصل الخلاف بينهما إلى حد التكفير والتفسيق، مما أربك المسلمین في شبه القارة.  

المؤثرة في العوامل  من  التشدد في دیوبند والتساهل في عليكرة كان  التباین بین  العلماءهذا  ندوة  كما أن   .  نشأة 
السيطرة البریطانية الكاملة على الهند زادت من حيرة المسلمین بین التعليم التقليدي والتعليم الغربي الحدیث. لذلك، 
اقترح مولانا محمد علي مونجيري تأسيس مؤسسة جدیدة تكون جسراً بین الاتجاهات المختلفة للمسلمین، فأسس  

 . م، مثل شبلي نعماني وعبد الحميد دهلوي ومحمد أكرم شيخ1894ء عام مع داعميه ندوة العلما 
كان مؤسسو هذه المدرسة، مثل عليكرة، یرون أن مواجهة نفوذ الثقافة الغربية تتمثل في الإصلاحات التعليمية،  
والأنشطة العلمية والفكریة. كما كانوا یسعون، إلى جانب هذه الإصلاحات التعليمية، إلى إیصال تعاليم الإسلام  

"ندوة العلماء" العدید من المدارس التعليمية، ونجحت في  الخالصة إلى مسامع العالم بأسره. في هذا السياق، أسست  
 .تخریج علماء ومفكرین بارزین

وكانت وثيقة "ندوة العلماء" تتضمن نشر الدراسات الكلامية، وجمع الآراء الكلامية بشكل جماعي، وتقليل  
الخلافات بین المتكلمین، وإحياء الأخلاق، وإصلاح المجتمع الإسلامي بشكل عام دون الانخراط في السياسة )أحمد،  

1367 :85). 
وكان یعُتقد أن مدرسة "ندوة العلماء" یمكن أن تكون موقعًا وسطاً بین الأصولية المتشددة في دیوبند وأسلوب  
التجدید المتطرف في عليكرة، لكن هذا التيار سرعان ما أوجد جوًا محافظاً بحيث لم یكن خريجو دار العلوم هذه 

 (.3/3: 1990رشيد رضا، يختلفون في آرائهم الكلامية والفكریة عن خريجي دیوبند )
ونظراً لأن الضعف السياسي والانحطاط الداخلي أدى إلى هجوم الحضارة الغربية على شبه القارة الهندیة، فقد  
تعليميتین منفصلتین: عليكرة   مدرستین  الغربية  ردًا على هذا الانحطاط والهيمنة  المسلمون  العلماء والمفكرون  أنشأ 

وبناءً عليه، تهدف هذه الدراسة إلى    .ة بعد هاتین المدرستینودیوبند. كما نشأت "ندوة العلماء" كمدرسة فكریة ثالث
دراسة مدرستي دیوبند وعليكرة، والإجابة على سؤال: ما هو سبب نشأة دار العلوم "ندوة العلماء"؟ وما أهمية تجربة  

ال دار  نشأة  مسار  على  التجربة  هذه  تأثير  وما  وعليكرة؟  دیوبند  التعليميین في  النظامین  في  "ندوة المسلمین  علوم 
 العلماء"؟ 

والإجابة الأولية على هذا السؤال تفترض أن عوامل متعددة مثل إنهاء النزاع بین المسلمین في شبه القارة الهندیة،  
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ودمج المدرستین التعليميتین السابقتین معًا، والسعي إلى الوحدة والتقارب بین المسلمین، واختيار منهج وحل وسط  
في مواجهة الفرق المتطرفة والتفریطية، بالإضافة إلى إقامة علاقة مناسبة مع الغرب، كلها كانت مؤثرة في تشكيل هذه  

 .الدار العلمية
النظام   تعليم إسلامي معتدل يجمع بین  المدرسة كانت في تقديم  الدراسات أن رغبة مؤسسي هذه  وأظهرت 
التعليمي التقليدي والحدیث، وأن تأسيس هذه الدار العلمية كان بمثابة حركة مقاومة للثقافة الغربية ومنهج انتقائي  

السلبي التأثيرات  التراث. كانوا یؤمنون بأنه في مواجهة  التعليمية والأنشطة  تجاه  الغربية، فإن الإصلاحات  للثقافة  ة 
الفكریة والعلمية في إطار التعاليم الإسلامية أمر ضروري، ولهذا السبب قاموا بتخریج علماء ومفكرین بارزین في هذا  

  .المجال
 

 بيان الإشکالية وسؤال البحث  .1-1
في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، كانت شبه القارة الهندیة تمر بظروف جيوسياسية وجيوثقافية معقدة. فقد  
فرض الاستعمار البریطاني سيطرته ليس فقط على الجوانب السياسية والاقتصادیة للمجتمع الهندي، بل أثرت أیضًا  

على الأجواء الاجتماعية والثقافية في هذه المنطقة. وقد أدى   الدعایة التبشيریة المسيحية والحضور العسكري البریطاني
هذا النفوذ الاستعماري والدعایة الثقافية إلى نشوء أزمة بین المسلمین في الهند الذین سعوا للحفاظ على هویتهم  

الدیوبندیة والعليکریة كتيارین فكر  التعليمية  الأنظمة  الظروف، برزت  وتعليميین  الدینية والثقافية. في ظل هذه  یین 
 .رئيسيین، حيث كان كل منهما یسعى بطریقة مختلفة لمواجهة تحديات الاستعمار والتغيرات الاجتماعية

كان علماء الدیوبندیة یمثلون التيار التقليدي الإسلامي، فواجهوا الحداثة والثقافة الغربية بالتأكيد على الحفاظ  
على المبادئ الدینية، في حین أن عليکرة مثلت تيار الإصلاح والتجدید، وسعت إلى التكيف مع التغيرات الاجتماعية  

اك اختلافات كبيرة في الأساليب والمناهج بین التيارین. وفي خضم والثقافية. ورغم الأهداف المشتركة، فقد كان هن
 .هذه الأزمة الفكریة والثقافية، كان المسلمون في شبه القارة یبحثون عن حل للخروج من هذا الوضع

المدرسة إلى  السياق. فقد سعت هذه  العلماء كمذهب فكري جدید في هذا  ندوة  العلوم  دار  هكذا نشأت 
الواقع، كانت ندوة   الغربية. في  السلبية للاستعمار والثقافة  التأثيرات  التقليد والحداثة، والرد على  توازن بین  تحقيق 

لمية والدینية للمجتمع المسلم في شبه القارة في ظل  العلماء كمؤسسة تعليمية وفكریة تسعى لتلبية الاحتياجات الع
المسلمین في   تجربة  أثرت  الرئيسي: كيف  السؤال  یبرز  هنا،  ومن  الخاصة.  والجيوثقافية  الجيوسياسية  الظروف  تلك 
  النظامین التعليميین الدیوبندي والعليکري على تشكيل وأهداف دار العلوم لندوة العلماء؟ وما العوامل التي أدت إلى 
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 بروز هذه المدرسة كمذهب فكري ثالث؟ 
 

 . أهداف البحث 2-1
تقليدیة   • بین  المتوازن  الكيان  هذا  تحقيق  تحليل كيفية  معتدلة:  تعليمية  العلماء كمؤسسة  ندوة  مكانة  دراسة 

 الدیوبندیة وحداثة العليکریة. 
تحليل التأثيرات الثقافية والاجتماعية لندوة العلماء: دراسة أثر هذه المؤسسة على المجتمع المسلم في الهند  •

 ودورها في التفاعل بین التقليد والحداثة. 
تقييم تأثيرات ندوة العلماء في تعزیز الهویة الإسلامية في مواجهة التحديات الاستعماریة: تحليل كيفية مساهمة  •

 هذه المؤسسة في الحفاظ على الهویة الإسلامية وتعزیزها. 
دور ندوة العلماء في التفاعل بین النخب المسلمة في الهند: دراسة كيفية توفير أرضية للتقارب بین النخب   •

 الفكریة والثقافية بواسطة هذه المؤسسة. 
دراسة إستراتيجية ندوة العلماء في مواجهة التطرف والحداثة المفرطة: دراسة السياسات والبرامج التي اعتمدتها   •

 لتحقيق التوازن بین التيارین المتطرفین. 
دراسة أهداف مؤسسي ندوة العلماء: دراسة البرامج الرئيسية لمؤسسي هذه المؤسسة في إنشاء نظام تعليمي   •
 معتدل.
 

 . منهج البحث 3-1
یعتمد هذا البحث من حيث الطبيعة على الوصف والتحليل للبيانات، ومن حيث المنهج فهو استنتاجي واستفهامي  
وقياسي. كما أن نوع البحث أساسي. یهدف البحث إلى دراسة الخلفية التاريخية لنشأة دار العلوم لندوة العلماء،  

دیوبندي، وهي تجربة لا شك في أهميتها وتأثيرها الكبير  وشرح تجربة المسلمین في النظامین التعليميین العليکري وال
 .على مسار نشأة دار العلوم لندوة العلماء

 
 . خلفية البحث 4-1

رغم أن موضوع مؤسسة ندوة العلماء ليس مجهولًا في الدراسات المعاصرة، إلا أن البحث العلمي في قواعد البيانات  
أظهر أنه لم يُجرَ بعدُ بحث دقيق حول أن قلق واضطراب المجتمع المسلم في الهند، وتشدّد وتسامح مدرستي الدیوبندیة  
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والعليکریة، كان سبباً في نشأة دار العلوم لندوة العلماء. ومع ذلك، كانت هناك عناوین عامة ومعلومات متفرقة  
حول هذه المدرسة والجامعة یمكن أن تكون مفيدة في توضيح الدراسات التمهيدیة، لكن لم یعُثر على دراسة أكادیمية  

أیضًا قلق المجتمع المسلم في الهند. ومع ذلك، هناك مقالات مقبولة تقدم صورة دقيقة عن دور التشدد والتسامح، و 
فر وبرستو مثل "المناهج والآليات المناهضة للاستعمار في المدارس الفكریة الإسلامية في الهند" بقلم فرهاد صبوري

لثلاث في المجتمع  كلاهدوزها، التي تتناول نشأة العليکریة والدیوبندیة ومدرسة ندوة العلماء، وتهتم بدراسة المدارس ا
المسلم الهندي. لكن الفرق الرئيسي بین هذه المقالة والمقالة المذكورة هو أن هذه المقالة تركز على مواجهة المدرستین 
العليکریة والدیوبندیة، وتسعى ندوة العلماء لإيجاد حل لهذا القلق والاضطراب في المجتمع. لذا، اعتمدت هذه المقالة  

تقديم تقریر عن المدارس الثلاث، بينما ركزت المقالة الحالية أكثر على المنهج الاستنتاجي. وهناك  المنهج التحليلي في  
التاریخ والشخصيات والأنشطة في شبه القارة الهندیة" بقلم  :  أیضًا رسالة ماجستير بعنوان "ندوة العلماء في الهند

خاور عباس وإشراف سيد لطف الله جلالي في جامعة المصطفى العالمية، التي تركز أساسًا على تاریخ الشخصيات  
التع المؤسسة  لهذه  والتفصيلية  الفردیة  أكثر بالجوانب  وتهتم  القارة،  شبه  العلماء في  ندوة  العلوم  دار  ليمية  وأنشطة 

القضايا   المقالة على  بينما تركز هذه  المستوى المحلي والإقليمي.  البارزة وأنشطتها على  الشخصيات  وتأثيرها على 
النظریة والبنيویة، وتبحث في سبب نشأة دار العلوم ندوة العلماء وتأثير النظامین التعليميین الدیوبندي والعليکري  

المدرسة كمذ هذه  نشأة  تتناول  وتأثيرات عليها. كما  والحداثة  التقليد  مواجهة  على  فعل  ثالث كرد  فكري  هب 
الاستعمار والثقافة الغربية. وتتناول المقالة أیضًا بشكل تحليلي ومقارن مسار نشأة وتأثير هذه المؤسسة التعليمية من  

وهناك أیضًا مقالة    منظور فكري، بينما كانت الرسالة المذكورة تاريخية وتركز على الشخصيات والتفاصيل التاريخية. 
ليلى هوشنگي بعنوان "المدارس الدیوبندیة: النظام التعليمي والآثار الاجتماعية والثقافية"، التي تناولت النظام الإداري  
والتعليمي لدار العلوم الدیوبندیة، ویكمن الفرق بينها وبین المقالة الحالية في تأسيس وتطور دار العلوم ندوة العلماء  

 . نشوء مذهب فكري بین التقليدیة الدیوبندیة والحداثة العليکریة وتأثيرها في
 
 
 مدرسة ندوة العلماء  -2
بعد سيطرة إنجلترا السياسية على الهند، توفرت الأرضية لنفوذ الثقافة الغربية وهيمنتها على تلك المنطقة )حسن،   

والدیوبندیة،   .(27:  1367 العليگریة  هما  منفصلتین  تعليميتین  مدرستین  المسلمون  العلماء  أنشأ  السبب،  ولهذا 
واختاروا أساليب مختلفة في مواجهة الاستعمار. كما تأسست ندوة العلماء كمذهب فكري ثالث، وسعت إلى دمج  
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)فتحپوري،   السابقتین  الفكریتین  عام  54:  1996المدرستین  رسمياً في  العلماء  ندوة  العلوم  دار  تأسست  وقد   .)
(. جعلت هذه المدرسة التوازن بین التقليد والحداثة هدفها الأول،  266:  1401م )كلاهدوز،  1894هـ/1311

(.  61ا ولا قبولها بالكامل )بازرگان، بلا تاریخ:  وسعت إلى الاستفادة الانتقائية من الثقافة الغربية، لا رفضها كليً 
كما رأت أن مواجهة تأثيرات الثقافة الغربية تتطلب إصلاحات تعليمية ونشاطات فكریة وعلمية، ورفضت الجوانب  

(. في الواقع،  70:  1365السلبية لهذه الثقافة. وقد أدى هذا التوجه إلى تخریج علماء ومفكرین بارزین )عنایت،  
ندوة العلماء العلوم الغربية ضروریة لتقدم المجتمع المسلم الهندي، وسعت في الوقت ذاته إلى إیصال تعاليم  اعتبرت  

الإسلام المحمدي الأصيل إلى العالم. ولهذا أدخلت موضوعات مثل السيرة والمعارف الإسلامية والتاریخ بلغات متعددة  
كما سعت ندوة العلماء إلى إنهاء تحديات المدرستین السابقتین؛ فجامعة عليگریة كانت   (.15 :1394)عباس،  

تعارض التعليم الدین التقليدي، بينما كانت دار العلوم الدیوبندیة متمسكة بشدة بنمط المدارس التقليدیة في القرن  
وقد تأسست ندوة العلماء لتقليل حيرة الناس الذین كانوا مترددین بین الذهاب   (.4 :2006الثامن عشر )مكي، 

(. یقول أبو 193:  1393لى عليگریة أو دار العلوم الدیوبندیة، وكان هدف المؤسسین إزالة هذا القلق )عطایی،  إ
وة العلماء إلى تربية أشخاص یقدمون دین الإسلام الحنيف للعالم المعاصر  لندالحسن الندوي: "سعت دار العلوم  

بأسلوب مؤثر، وقد حققت نجاحًا كبيراً في هذا المجال. فقد خرّجت علماء تركوا آثاراً قيمًة في علم الكلام والتاریخ  
 .(139: 2012والسيرة" )الندوي، 

ومع مرور الوقت، تبیّن أن ندوة العلماء لم تستطع تحقيق نجاح كبير في المجتمع المسلم الهندي فيما یتعلق بدمج  
التقليد والحداثة، إذ كان الندویون، مثل علماء الدیوبندیة، یعتقدون أن المجتمع المسلم لا یمكن أن ینجح في جميع  

الدینيون یسيطرون العلماء  إذا كان  المادي والمعنوي )الحسن،    المجالات إلا  (. ورغم أن  16:  1367على وجوده 
بعض المفكرین الدینيین مثل شبلي النعماني وأبو الكلام آزاد كانوا يختلفون عن أسلوب ندوة العلماء )جهان بین  

إلا أن هذه المدرسة بشكل عام لم تستطع أن تكون محافظة بما یكفي للمحافظین، ولا   (،114 :1390ومهدوي، 
 .(35: 1373ددة بما یكفي للمجددین )وول، متج

 
 تعريف المؤسسين الأوائل لدار العلوم لندوة العلماء  .1-2

المعتدلین یوم الجمعة   العلماء  العلماء على ید مجموعة من  ندوة  أبریل    21هـ/1312شوال    25تأسست مدرسة 
الحق،  1895 )دعوة  لكنو  في  الكيان  164:  1957م  لهذا  العلماء  ندوة  اسم  اختيار  تم  الأولى  الجلسة  وفي   .)

أما من هو المؤسس الرئيسي للندوة، فهناك  التعليمي، وتم تعيین السيد محمد علي مونگيري كأول مدیر لهذا المجلس.  
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اختلاف بین الباحثین؛ فبعضهم یعتبر عبد الغفور، نائب مدیر التعليم في الحكومة البریطانية، المحرك والمؤسس الأول،  
بينما یرى آخرون أن أبا الحسن الندوي، ومولانا حبيب الرحمن خان، وسيد محمد علي مونگيري هم المؤسسون  

نپوري، ومالك رام، ومولانا سيد محمد الإسلام  (، وهناك من یضيف مولوي عبد الرزاق كا58:  1397)نقوي،  
لكن غالبية الباحثین یركزون على عبد الحق   (. 3/3 :1990فتحپوري إلى قائمة المؤسسین الأوائل )رشيد رضا،  

هـ.  1332هـ إلى  1322حقاني المفسر، وشبلي النعماني المؤرخ. وقد تولى شبلي النعماني رئاسة ندوة العلماء من  
مثل نواب محمد علي راجا محمود آباد، وبفضل وجود شبلي النعماني في ندوة العلماء، قدمت  كما أن شخصيات 

(. ومع تأسيس ندوة العلماء، وُضع نظام أساسي للمدرسة من  85:  1367دعمًا مالياً كبيراً لهذه المدرسة )أحمد،  
تقليل الكلامية،  الكلامية، جمع الآراء  الدراسات  تعزیز  المؤسسین، یتضمن:  المتكلمین، إحياء    قبل  الخلافات بین 
(. وكان یعُتقد أن هذه 268: 1401الأخلاق، وإصلاح المجتمع الإسلامي دون الانخراط في السياسة )كلاهدوز، 

المدرسة ستتخذ موقفًا وسطاً بین التشدد الدیوبندي والحداثة العليکریة، لكن مع تطور المدرسة ظهرت أجواء محافظة  
جعل مما  المؤسسین،  خريجي    بین  عن  والفكریة  الكلامية  الآراء  حيث  من  يختلفون كثيراً  لا  العلماء  ندوة  خريجي 

 .الدیوبندیة
 
 مواقف ندوة العلماء تجاه الغرب  .2-2

كان لـ"ندوة العلماء" ثلاثة أهداف أولية، والتي تم تأسيسها كمذهب أولي، وهي: الإصلاحات الجذریة في التعاليم  
الإسلامية، إعداد منهج تعليمي جدید في هذا المجال العلمي، إزالة النزاعات بین المسلمین، والسعي للوحدة والتقارب  

 .(3: 1996بین المسلمین )فتحبوري، 
ومع مرور الوقت، أضاف كبار علماء "ندوة العلماء" مجموعة من العلماء المطلعین على الكتاب والسنة، والذین  
یتمتعون بفكر جدید ووعي بالزمان، إلى هذه المبادئ الأولية. وبناءً على هذا المبدأ، اعتُبر هذا المذهب في أساسه  

، السبب الرئيسي لانحطاط المسلمین هو الانحراف عن  "ماء مذهباً دینياً بحتاً. فمن وجهة نظر مذهب "ندوة العل
الضرر   تعُتبر علاجًا لهذا  وتعاليمه فقط یمكن أن  الدین  فإن  لذا  الصحيح،  الدین  التعليم  ندوي،  )الدین وغياب 

2011 :5.) 
في هذا المذهب، كانت الأولویة للعلماء الدینيین، لأنهم اعتُبروا المسؤولین الرئيسيین عن التخریب والفساد الحاصل  
في المجتمع المسلم في الهند، وبالتالي وُضعت مسؤولية الإصلاح والارتقاء على عاتقهم. كما أن النشاط السياسي لم  

 (.269: 1401كلاه دوز، )كري وعلمي یكن جزءاً من برامج هذا المذهب، لأن طابعه ف
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وبناءً عليه، تبنّت "ندوة العلماء" منهجًا معتدلاً في مواجهة الفرق المتطرفة والمتفریطية، إذ إن المسلمین لا یطلبون  
النفور من الغرب، ولا یرضون بالتمسك الأعمى بالشرق. فصلاح الإسلام والمسلمین في القديم والجدید هو ما ینفع،  

 (. 2011:5دوي، لذا يجب الحفاظ على كلاهما بحذر وبصيرة )ن
كان "الندویون" یسعون إلى الوحدة الوطنية والأخوة الإسلامية، لأن من أعمق الأضرار التي واجهها المجتمع  
بتكفير   الناس  وكثير من  العلماء  انشغل  الداخلية، حيث  الانشقاقات والفتن  التاسع عشر كانت  القرن  المسلم في 

لذلك عقدوا اجتماعات جمعت رؤساء المذاهب المختلفة ليجلسوا معًا   .(Basu, 1922, 54) بعضهم البعض
ویتحملوا معتقدات بعضهم البعض على الأقل لفترة قصيرة، وهذه المذاهب كانت تشمل: أهل الحدیث، الأحناف،  
ین  البریلویة مؤسسو عليكرة، وغيرهم. قال محمد علي مونجيري في أحد هذه الاجتماعات: "كلنا نعلم أن النزاع ب

د ازداد حدته، وقد شهدنا أحيانًا تدافع الطرفین حتى تحت الأقدام، وفي بعض الأماكن  المقلدین وغير المقلدین ق
 .(61: 2012وصل الأمر إلى المحاكمات والعقوبات" )ندوي، 

الوطنية والأخوة الإسلامية من أهم أهدافهم، وبذلوا  الوحدة  اعتبروا  العلماء"  القول إن مؤسسي "ندوة  يجب 
ونظراً لأن الحكومة البریطانية بذلت جهودًا لإضعاف دور العلماء المسلمین في الهند،   .جهودًا كبيرة في هذا الاتجاه

فقد بادر العلماء المسلمون إلى طرح فكرة الجهاد ضد الاستعمار، والسعي إلى الوحدة والتقارب بین المسلمین حول  
 .(Robinson, 1974: 354) قضية الخلافة لاستعادة مكانتهم السياسية والاجتماعية

لذلك، تأثر معظم القادة السياسيین والفكریین في المجتمع المسلم الهندي بحركة الخلافة وأفكار سيد جمال الدین،  
 .(286: 1374وأصبحوا مؤیدین لحركة الوحدة الإسلامية والخلافة )موثقي، 

كانت حركة الخلافة، وفقًا لرؤیة "ندوة العلماء" تجاه الغرب، تتسم باعتدال نسبي تجاه مظاهر الغرب. فقد أدركوا  
أن مصلحة الإسلام لا تكمن في اعتبار مظاهر الثقافة الغربية محرمة، بل يجب انتقاء الفوائد منها ورفض المضار  

 .(25: 1394)عباس، 
ونظراً لأن دیوبندیة لم تعر العلوم الحدیثة اهتمامًا بحجة عدم إسلاميتها، فقد سعت هذه المدرسة الجدیدة إلى  
الاعتراف بهذه العلوم. إذ كان "الندویون" یقدرون جميع العلوم، سواء الطبيعية أو التجریبية، التي كانت من سمات  

كتابه "الإسلام والعلم" العلم وحدة واحدة، ورفض تقسيم العلوم   الثقافة الغربية. فقد اعتبر سيد أبوالحسن ندوي في
إلى دینية وغير دینية، واعتبر التناقض بین العلوم نتيجة لغياب فرع یربط بينها، ورأى أن انحطاط المسلمین نابع من  

 .(55: 2011إیمانهم بتضاد العلوم )ندوي، 
منذ البدایة، توجه "الندویون" إلى تعلم اللغة الإنجليزیة، حيث كان شبلي نعماني وسيد أبوالحسن ندوي یتقنانها  



 أسماء رضائي و  فاطمة جان أحمدي                        ...                     ندوة العلماء: طريق وسط في التفاعل والتقابل
 

41 

ندوة العلماء" باللغة الإنجليزیة، مما یدل على أهمية اللغة الإنجليزیة في ذلك الوقت وتقبل  "تمامًا، وصدرت مجلة في  
 .(456: 137"الندویین" لها )موثقي، 

كما أولت مدرسة "ندوة العلماء" اهتمامًا كبيراً بتقویة اللغة العربية، لأنها لغة القرآن والسنة، ووسيلة للوصول  
 .إلى المعرفة الدینية والفهم العميق للمفاهيم الإسلامية

 :استخدمت "ندوة العلماء" عدة طرق لتعزیز اللغة العربية، منها 
اللغة واستخدامها بشكل   .1 الطلاب من فهم  ليتمكن  الدراسية،  المناهج  العربية إلى  اللغة  إضافة دروس في 

 .صحيح، وكان ترجمة وتفسير النصوص العربية من أولويات المدرسة
 .(54: 2011تنظيم أنشطة المحادثة والنقاش باللغة العربية لتعزیز المهارات الشفویة )ندوي،   .2

بشكل عام، عُرفت "ندوة العلماء" بتأكيدها على اللغة العربية كمنقذة للتقاليد العربية وبعثها من جدید في شبه  
الهندیة الظروف  .القارة  التفسير وتكييفه مع  التقليدیة مع تجدید  الرؤى  المدرسة على  ومن جهة أخرى، حافظت 

 .(Robinson, 1974: 354) المعاصرة من خلال تعزیز اللغة العربية والوصول إلى المصادر الإسلامية 
 

 المنهج الدراسي في دار العلوم لندوة العلماء  . 3-2
 :یتكون المنهج الدراسي لدار العلوم من عدة مستويات

المستوى الابتدائي أو الأولي یُسمى "المعهد"، حيث یدرس أكثر من ألفي طالب في المدارس التابعة لهذا   .1
 .المركز لمدة ست سنوات. یشمل المنهج الدراسي نصوصًا دینية وتخصصات معاصرة

المستوى الثاني یُسمى "المعهد الثانوي"، وهو نظام دراسي دین یتضمن دورة تستمر لأربع سنوات )دعوة  .2
 .(164: 1957الحق، 
الشریعة وأصول   .3 مثل "كليات  التي تستمر لأربع سنوات،  التعليمية  البرامج  الثالث یشمل جميع  المستوى 

، و"كليات الدعوة"، وهذه أمثلة على هذه الدورة. وبعد إتمام هذه الدروس، يحصل  "الدین"، و"كليات اللغة العربية
 .(5: 2011الخريجون على شهادة تسمى "العالية" )ندوي، 

الدرجات العليا تمثل المستوى الرابع، وقد صُمم هذا المستوى بحيث إذا كان الطلاب الهنود أو الأجانب   .4
یمتلكون تعليمًا عصريًا فقط ویرغبون في متابعة الدراسات الدینية، یمكنهم الالتحاق بهذه الدورة التي تستمر خمس  

 .(4: 2006سنوات، ويحصلون على شهادة "العالمية" )مكي، 
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 تأثير تشدد مدرسة ديوبندية على نشأة ندوة العلماء  -3
بعد استعمار الهند من قبل بریطانيا، حظي الهندوس باهتمام أكبر من المسلمین لدى الإنجليز، وتمتعوا بفرص أفضل  
الهند، نظراً لموقعهم في المجتمع، یلاحظون تخلفهم مقارنة   المسلمون في  للارتقاء بمكانتهم. ومن جهة أخرى، كان 

(. في هذا السياق، سعى المسلمون لإحداث تحولات ثقافية لسد الفجوات  123:  1347ای،  بالهندوس )خامنه
كما أدت الأحداث التي وقعت  .القائمة وإعادة بناء هویتهم الإسلامية التي كانت مهددة من قبل الهندوس والإنجليز

نى  بین المسلمین في الهند إلى انقسام بین أهل الحدیث وأتباع المذهب الحنفي، مما زاد من التعصبات الدینية بشدة. فتب 
، منهج الحدیث بعيدًا عن التقليد،  (55 :1369نظير حسین الدهلوي، تلميذ محمد إسحاق الدهلوي )هاردي،  

وأسس مذهب أهل الحدیث. من جهة أخرى، أسس محمد قاسم نانوتوي ورشيد أحمد كنغوهی، تلاميذ عبد الغن  
مجدي، مدارس لتعزیز المذهب الحنفي، وركزوا على محاربة البدع والخرافات، وتعزیز روح الجهاد، وتربية جيل شاب  

 .هات الاستعماریة، فاتبعوا طریقًا جدیدًاببرنامج مستقل بعيد عن التوج
في الواقع، رأى مفكرون مثل محمد قاسم نانوتوي أنه لا یمكن خوض مواجهة عسكریة مع الإنجليز، فقرروا حمایة  
المجتمع الإسلامي من خلال الدخول في المجالات الفكریة والثقافية، وتوحيد الهویة المتفرقة للمسلمین )ناظميان فرد،  

زیز المعارف الدینية والحفاظ على الهویة الإسلامية في وجه  (. لذلك، أسسوا دار العلوم دیوبندیة لتع 131:  1390
 .الغزو الثقافي والسياسي البریطاني

سعى مؤسسو دار العلوم إلى توحيد برامج المدارس المتعددة في دلهي، فكانت مادة الحدیث والتفسير تُدرس في  
مدرسة دلهي، والمنطق والفلسفة والفقه في مدرسة لكهنؤ، وكان المنهج الغربي المعروف بـ"دروس النظام" شائعًا في 

بندیة تعدیلات على هذه المناهج، مع التركيز بشكل أكبر  الهند في القرن الثامن عشر. لذلك أدخلت دار العلوم دیو 
 .على الحدیث والفقه، حتى أصبح هذان المبحثان أساس التعليم العام 

كما أن دار العلوم دیوبندیة لم تهتم كثيراً بتعليم الأحكام الفقهية، بل كان الأهم هو التطبيق الصحيح للواجبات  
الدینية. وبالنسبة لعلم الحدیث، كان المؤسسون یرون أن الحدیث هو الأساس في العمل والعقيدة الصحيحة، ولا  

العلوم العقلية أقل أهمية في دار العلوم دیوبندیة، وهو ما    یمكن دراسة هذا العلم إلا للمتفوقین. بشكل عام، كانت
 .(121: 1391یميز برامجها عن دروس النظام )هوشنکي، 

كانت المدارس التقليدیة تفتقر إلى تنظيم إداري مستقل، وكان نظام الدراسة في دیوبندیة یقوم على أن كل وحدة  
دراسية هي كتاب، فإذا لم يجتز الطالب امتحان نهایة الفصل، یعيد دراسة ذلك الكتاب فقط )رضوي، بلا تاریخ،  

امتحانات، حيث كانت ا115 برامج دراسية منظمة مع  ثم  (. وُضعت  السنتین الأوليین،  لامتحانات شفویة في 
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 .مكتوبة، مع إجباریة الإجابة على جميع الأسئلة، وكان هناك تشدد ملحوظ في الامتحانات
في أواخر القرن التاسع عشر والعشرین، عُرفت مدرسة دیوبندیة كحركة إصلاحية في الإسلام، تركز على العودة  
إلى أصول الإسلام وتجنب التعصبات الثقافية. ووفقًا لمؤسسيها، كانت العودة إلى أصول الإسلام محاولة لتصحيح  

(. كانوا یرون أن هذا التشدد الدین  85  :1367حمد،  الواقع الإسلامي ومنع تحریف هذه الأصول والانحراف عنها )أ
ضروري للحفاظ على الأخلاق والمعتقدات الدینية، باعتباره وسيلة لتطهير المجتمع من التحيزات والأخطاء الثقافية  

 .(59: 2012)النمر، 
سعوا من خلال ذلك إلى هدایة المجتمع الإسلامي إلى النور والصدق، ولذلك كانت المدرسة ذات تأثير أخلاقي  

 .(157:  1394ودین قوي، إذ كانت تُدرّس الأحكام الشرعية إلى جانب الأخلاق والانضباط للطلاب )فرهمند،  
الدقيق   الالتزام  بضرورة  یؤمنون  المدرسة  مؤسسو  وكان  الأخلاقية.  المبادئ  وتعزیز  المجتمع  خدمة  ذلك  نتاج  وكان 

 .(32: 1493بالأحكام الإسلامية، ومتابعة أي انحراف أو تجاوز في هذا المسار )مقبول أحمد، 
التربية   على  المدرسة  أصرّت  التعليمي. كما  البرنامج  من  أساسياً  جزءاً  والأخلاقي  الدین  التعليم  اعتُبر  لذا، 
الأخلاقية والدینية، إذ كان المؤسسون والمعلمون یركزون على تنمية شخصية الطالب، وغرس روح التعاون والإحسان،  

(. كما ركُز على التربية  132:  1391لمهارات )هوشنگي،  والطاعة للمعلم، والاجتهاد المستمر في طلب العلم وا
 .الأخلاقية والاجتماعية لتعزیز الهویة الإسلامية والمشاركة الفعالة في المجتمع

لذلك، حرصت مدرسة دیوبندیة على تعليم الطلاب حياة وسلوك النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به، فكان  
ونتيجة لذلك،   .(Rizvi, 1980: 123) التشدد الدین أداة للإصلاح وتصحيح السلوك والعقائد في المجتمع 

تأثر الناس بهذه الرؤیة، فطابقوا معتقداتهم مع مبادئ المدرسة السلفية وتصرفوا وفق منهج النبي، مما أدى إلى وحدة  
 .اجتماعية قائمة على قيم دینية مشتركة

 لكن هذه الرؤیة قد تؤدي أیضًا إلى تفاقم بعض الخلافات الاجتماعية والثقافية، مما یسبب انقسامات اجتماعية
(Khasnabis, 2005: 35).  ویمكن اعتبار هذه السياسة السبب الرئيسي لتشدد مدرسة دیوبندیة. 

 
 :. برنامج التربية والتعليم في مدرسة ديوبندية1-3
والانضباط .1 الأخلاق  بالمبادئ   :تعزيز  والالتزام  الشخصي  والانضباط  الأخلاق  على  الطلاب  تربية  سياسة 

الأخلاقية، مع التركيز على الانضباط في السلوك اليومي وتجنب السلوكيات غير الملائمة، مع التأكيد على المبادئ  
والا الروحي  النمو  لتشجيع  والاجتماعية  الأخلاقية  التربية  مع  الدین  التعليم  دمج  للطلابالدینية.   جتماعي 
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(Khasnabis, 2005: 45). 
البدع .2 التسامح مع  المبادئ الإسلامية، مؤكدة على   :عدم  البدع والانحرافات عن  المدرسة ترفض  كانت 

الالتزام بسنة النبي ومبادئ الدین. لذلك، كانت تركز على التوحيد والتمسك بمبادئ التوحيد الإسلامي، وتجنب كل  
 .أشكال الشرك

في البدایة، لم تولِ مدرسة دیوبندیة اهتمامًا كبيراً للأفكار الفلسفية   :رفض المبادئ الفلسفية والعقلانية .3
انحرافات جدیدة العقل والفلسفة قد یؤديان إلى   والعقلانية، بل تمسكت بالكتاب والسنة، لأنهم كانوا یرون أن 

(Afzal Wani, 2014: 23). 
للأخلاق .4 المناسب  المبادئ   :الزي  مع  یتوافق  بما  الزي  بشأن  لسياسات صارمة  الطلاب يخضعون  كان 

 .(Ahmad, 1922: 45) الأخلاقية والدینية
كانت هناك سياسات للفصل بین الجنسین وتقييدات مماثلة في التعامل بین طلاب  :الفصل بين الجنسين .5

 .مدرسة دیوبندیة
أعلن مؤسسو مدرسة دیوبندیة حظر أي تواصل مع بریطانيا، مما أدى إلى تجاهل   :عدم التواصل مع الغرب .6

 .(Afzal Wani, 2014: 45) العلوم الحدیثة
بيئة اجتماعية وتربویة تتناسب مع الدین والأخلاق   نتيجة لهذه السياسات والتشددات التي سعت إلى خلق 

، اتجهت حركة دیوبندیة نحو التشدد والعودة إلى أصول الإسلام مع دقة  (Aijaz, 2001: 123) داخل المدرسة
في تطبيق هذه الأصول، مما أثار قلق بعض الناس، إذ أن الإفراط في الالتزام بالمبادئ الإسلامية ورفض المبادئ الحدیثة  

 .والتغيرات القادمة من الغرب أدى إلى انفصال المسلمین عن المجتمع
كان لتوجهات وتشددات مدرسة دیوبندیة تأثير عميق على المجتمعات المسلمة في شبه القارة، ولا تزال بعض  

 .(Ohanlon, 2008: 56) هذه المبادئ والعقائد تؤثر في المجتمع الدین والثقافي في المنطقة حتى اليوم
 

 تأثير النظام التعليمي لكلية عليكرة على نشأة دار العلوم ندوة العلماء  -4
هـ، بدأ السير سيد أحمد خان یفكر في تأسيس مدرسة  1273م/1857بعد هزیمة أول انتفاضة للمسلمین في عام  

المجتمع   الذي أصاب  لتعویض الجمود  الغربية، وذلك  النماذج  التعليم الحدیث وبالاستناد إلى  عليكرة على أساس 
 .(11 :1377المسلم في الهند ولتنمية معارفهم بالعلوم الحدیثة )نظامي، 

كانت مدرسة عليكرة تؤكد على ضرورة العودة إلى المبادئ الإسلامية، ولكن برؤیة ومنهج مختلفین عن مدرسة  
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دیوبندیة. فبينما كانت دیوبندیة تركز على التقليد للكتاب والسنة، كانت عليكرة تركز على تجدید التفسير وتكييف  
الإسلام مع العصر الحدیث. إذ كانت مدرسة عليكرة ترى أن الإسلام يجب أن یتلاءم مع مشكلات وتحديات  

 .لوم الدینيةالعصر الراهن، ولذلك دعمت أفكار التنویر وإعادة النظر في الع
كانت المدرسة تميل إلى الإصلاح والتجدید في الإسلام مع مراعاة السياقات الثقافية والاجتماعية والسياسية، 
واستخدمت مناهج متنوعة في ذلك. كما كان السير سيد أحمد خان يحذر المسلمین من الانخراط في النشاطات  

 .(260: 1401مین مكانة محترمة )كلاه دوز، السياسية، وكان یعتقد أن الارتقاء العلمي وحده كافٍ لمنح المسل
أعلنت المدرسة حظر النشاطات السياسية، وسعت إلى تعزیز التعليم العلمي والتواصل مع الغرب، بهدف تعویض  

 ,Lapidus)التراجع والجمود الذي أصاب المجتمع المسلم، وإنقاذه من أزمته عبر الإصلاحات الدینية والعلمية  
1985: 43). 

الدینية  للجوانب  أقل  اهتمامًا  أولت  دیوبندیة، حيث  مدرسة  عن  مختلفة  سياسة  عليكرة  مدرسة  اتبعت  لذا، 
والأخلاقية، وركزت أكثر على التعليم العلمي للشباب. وقد أدى ذلك إلى دخول طلاب هذه المدرسة تدريجياً في 

مواجه الإسلامية في  الوحدة  فكر  إلى  وانضمامهم  السياسية،  )شيال،  النشاطات  البریطاني  الاستعمار  :  1383ة 
12). 

على   العادیین  الناس  معظم  قدرة  دون  عليكرة حالت  مدرسة  فرضتها  التي  المرتفعة  الدراسية  الرسوم  أن  كما 
 ,Keith Axel) الالتحاق بها، فكان الحضور مقتصراً على القلة الميسورة الذین یستطيعون دفع هذه الرسوم 

1998: 56). 
من جهة أخرى، اعتبرت مدرسة عليكرة اللغة الإنجليزیة ضروریة، إذ كانت ترى أن تعلم هذه اللغة هو السبيل  

 .(297: 1963للتعرف على العلوم الحدیثة )هندي، 
لذلك، شكّل موقف مدرسة عليكرة من الاستعمار وحظر النشاط السياسي على طلابها تناقضًا جدیدًا، حيث  
والتصدي   السياسية  النشاطات  في  الانخراط  إلى  للكلية،  الأصلية  للمبادئ  خلافاً  المدرسة،  بطلاب  الأمر  انتهى 

دة قادة المسلمین في الهند، دافعوا عن الخلافة  للاستعمار البریطاني، وانضموا إلى فكر الوحدة الإسلامية، وتحت قيا
 .(37العثمانية )نقوي، بلا تاریخ: 

 
 تطبيق أنظمة التعليم في عليكرة وديوبندية وندوة العلماء  -5

في تاریخ التعليم في شبه القارة الهندیة، لعبت ثلاث مؤسسات هي عليكرة ودیوبندیة وندوة العلماء دوراً أساسياً في  
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تشكيل الهویة العلمية والثقافية للمسلمین، حيث كان لكل من هذه المدارس منهج مختلف في التعليم، یعكس ردودًا 
متميزة على تحديات عصرها. فقد اتجهت عليكرة إلى التركيز على العلوم الحدیثة، ودیوبندیة إلى التركيز على التقاليد 

ای،  ازن بین هذین المنهجین، حيث سارت في مسارات مختلفة )خامنهالدینية، بينما سعت ندوة العلماء إلى إيجاد تو 
1347 :142). 

 :ولذا، من الضروري تحدید موقع هذه المدارس الثلاث من الناحية الجغرافية، الهيكلية، والمحتوى التعليمي
وتضم   .1 الغربية،  الجامعات  غرار  على  منظمة  وهي  برادیش(،  أوتار  )ولایة  عليكرة  عليكرة في  مدرسة  تقع 

عدة كليات   لتأسيس  إلهام  عليكرة مصدر  الأولي، كانت  بعد نجاحها  والإنسانية.  الحدیثة  للعلوم  متعددة  أقسامًا 
. من الناحية المالية، كانت هذه المدرسة  وجامعات أخرى، ولعبت دوراً مهمًا في رفع مكانة المسلمین الاجتماعية

 .تمول من قبل نخبة المسلمین ودعم مالي من بریطانيا
تقع مدرسة دیوبندیة في دیوبندیة )ولایة أوتار برادیش(، وهي ذات هيكل تقليدي یركز على تعليم العلوم   .2

أنشأت دیوبندیة شبكة واسعة من المدارس في جميع أنحاء شبه القارة، وامتد تأثيرها   .الدینية، وحفظ القرآن والحدیث
 .(. وعلى عكس عليكرة، كانت دیوبندیة تمول من خلال التبرعات الشعبية120: 1974إلى ما وراء الهند )آزاد، 

تقع مدرسة ندوة العلماء في مدینة لكهنؤ )ولایة أوتار برادیش(، وهي مزیج من النموذجین السابقین، حيث   .3
تسعى إلى دمج العلوم التقليدیة والحدیثة في هيكل شامل، ویشمل محتواها التعليمي مزيجاً من العلوم الدینية والحدیثة،  

ع التركيز الأساسي على جودة الإصلاحات التعليمية. كما أن  بهدف تحقيق توازن لتخریج نخبة من المجتمع المسلم، م
 .(56: 1998تمویل ندوة العلماء كان مزيجاً من التبرعات الشعبية ودعم محدود من النخبة )ندوي، 

أما وقوع المدارس الثلاث في ولایة أوتار برادیش، فليس أمراً عشوائياً، بل له جذور في عوامل تاريخية واجتماعية 
وثقافية في المنطقة، إذ كانت أوتار برادیش في القرون الماضية مركزاً كبيراً للسكان المسلمین في الهند، ولعبت دورًا  

(. كما أن قرب هذه المنطقة من دلهي، عاصمة  2/456: ج1361رو،  مهمًا في تاریخ الإسلام في شبه القارة )نه 
التقاليد التعليمية والدینية متجذرة فيها   الإمبراطوریة المغولية، جعلها مركزاً ثقافياً وتعليمياً للمسلمین، حيث كانت 

 .(134: 1990)النمر، 
للحفاظ على هویتهم   برادیش یسعون  البریطاني، كان مسلمو أوتار  من ناحية أخرى، خلال فترة الاستعمار 
الولایة. لذلك،   تعليمية في  الثقافي والسياسي، مما أدى إلى تأسيس مؤسسات  النفوذ  الدینية والاجتماعية بسبب 

لقدرة على استقبال الأفكار الجدیدة وإحياء  كانت مدن مثل عليكرة ودیوبندیة ولكهنؤ مراكز ثقافية مهمة تمتلك ا
 .(234: 2000التقاليد القدیمة )سيدي، 
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 رد فعل ندوة العلماء تجاه المذهبين التعليميين ديوبندية )التقليد( وعليكرة )الحداثة( -6

عُرفت هذه المدرسة كمنافس موازٍ لمدرستي عليكرة ودیوبندیة في شبه القارة الهندیة. ولكن، على عكس المدرستین 
اللتین كان لكل منهما منهجها وأسسها الأخلاقية الخاصة، اتبعت ندوة العلماء منهجًا مختلفًا، وأبدت ردود فعل  

كانت مدرسة دیوبندیة تركز بشكل أكبر ( . 54: بلا تاریخمتنوعة تجاه مبادئ ومنهج المدرستین الأخریین )نقوي، 
على التقليد للنبي والمذاهب الفقهية التقليدیة، والحفاظ على التراكيب الدینية والقيم الثقافية الإسلامية. أما مدرسة  
عليكرة فكانت تميل إلى إعادة النظر في تفسير القرآن، وتكييف الإسلام مع الظروف المعاصرة، وتعزیز المعرفة العلمية  

 .والمهارات الحدیثة
الدینية   المبادئ  اتجاه تفسير  العلماء ملتزمة بالمبادئ الإسلامية والدینية، وكانت تسير في  ندوة  لذلك، كانت 

(. بمعنى آخر، سعت 60: 2012والعقائد الإسلامية بما یتناسب مع السياق الثقافي والاجتماعي المعاصر )ندوي، 
ادة تفسيرها وتكييفها مع الظروف المعاصرة من جهة  هذه المدرسة إلى الحفاظ على المبادئ الدینية من جهة، وإع
الثقافية والاجتماعية التعصبات والقيود  العلماء تجاه منافسيها الاثنین    .أخرى، مع تجنب  ندوة  وقد كان رد فعل 

ستین  متنوعًا، إذ كان یؤكد على المبادئ الإسلامية والدینية مع مراجعة مستمرة لها، وقد یتأثر بمبادئ ومنهج كلا المدر 
 .(11: 1377)نظامي، 

بشكل عام، كانت هذه المدرسة ترفض بعض المبادئ والقيم التي لا تتوافق مع معتقداتها، وتقبل بعض الأفكار  
التي تتفق معها. وباعتبارها مركزاً تعليمياً إصلاحيًا، حاولت ندوة العلماء مواءمة المبادئ والقيم الإسلامية مع الظروف  

:  1390تقليدي دیوبندیة والمذهب الحداثي عليكرة )رحيم أف،  المعاصرة، وربما لعبت دور الجسر بین المذهب ال
أما إمكانية تقریب المدرستین من بعضهما البعض فكانت تعتمد إلى حد كبير على عوامل متعددة، منها    .(80

مدى رغبة أعضاء المدرستین في التفاعل مع بعضهم البعض، ومدى تأثير ندوة العلماء في المجتمع الوطن والمحلي في 
ویقُال إن ندوة العلماء سعت من خلال نشر المبادئ الإسلامية المبنية على .  .(Lapidus, 1985: 78) الهند

احترام التنوع الثقافي والدین في المجتمع إلى خلق توازن دین، وكانت تحاول منع التناقضات والصراعات الدینية، مع  
 .التأكيد على التعاون والقدرة بین الجماعات والمذاهب الدینية

 
 نتائج البحث  -7

تُظهر نتائج البحث أن ندوة العلماء تأسست لسد الفجوة بین النظامین التعليميین التقليدي والحدیث، وقدمت  
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نهجاً وسطياً في مواجهة الاستعمار والأزمات الفكریة في ذلك الوقت. لقد أدى التباین بین تقليدیة الدیوبندیة وحداثة  
السياق   العلماء في هذا  ندوة  وجاء تأسيس  المسلم، فبحث كثيرون عن حل وسطي،  المجتمع  انقسام  عليكرة إلى 

والجدی القديم  بین  یوازن  تعليمي  نظام  لإيجاد  بتحولات كبيرة: كمحاولة  یمر  القارة  شبه  في  المجتمع  فقد كان  د. 
فالدیوبندیة رفضت التواصل مع الغرب، وعليكرة احتضنت الحداثة، مما جعل المسلمین في حيرة بین التعليم التقليدي  

ا بین  الصراع  وتجاوز  الانهيار،  من  الدین  التعليم  إنقاذ  إلى  العلماء  ندوة  السياق، سعت  هذا  لقديم  والمعاصر. في 
التعليم   بتقویة  إلا  تكون  لا  الغربية  والثقافة  للاستعمار  السلبية  التأثيرات  مواجهة  أن  مؤسسوها  رأى  إذ  والجدید، 
الإسلامي وإعداد مفكرین واعین. وقد أدى ذلك إلى ظهور تيار فكري جدید یعُرف بالندوي، ما زال تأثيره قائماً  

 .في المجتمعات الإسلامية
سعت ندوة العلماء إلى بناء جسر بین الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية، وجمع العلماء التقليدیین مع الخريجین  
الجدد، وأوجدت مناخاً لتبادل الآراء ودعت إلى الوحدة بین العلماء. وقد أظهر البحث أن ندوة العلماء لم تكن رداً  

أیضاً انتقائية تجاه التقليد، ونجحت في تخریج مفكرین بارزین وفتح    على الاستعمار والثقافة الغربية فقط، بل كانت
 .طریق جدید في التعليم الإسلامي، وأسهمت في الحفاظ على هویة المسلمین 

ورغم أن ندوة العلماء لم تصل إلى مستوى عليكرة أو الدیوبندیة من حيث عدد الخريجین أو التأثير الاجتماعي،  
إلا أنها أسست مدرسة فكریة خاصة بها. وكان هدفها أن تكون مؤسسة تعليمية وسطية بین عليكرة التي عارضت  

مرور الوقت تبیّن أن ندوة العلماء لم تستطع الجمع   التعليم الدین التقليدي ودیوبند التي تمسكت به بشدة، لكن مع
بین التعليم التقليدي والحدیث بشكل كامل، إذ لم تلق قبولاً واسعاً من كلا التيارین، كما أن التيار الندوي نفسه 

 .أصبح محافظاً إلى حد أن خريجيه لا يختلفون كثيراً عن خريجي الدیوبندیة في الجوانب الكلامية والفكریة
 

 المصادر  -8
 (، خطبات آزاد، مرتبه: مالک رام، دهلی: ساهتيه اکادمی نثی دهلی. 1947آزاد، مولانا ابوالکلام ) .1
ش(، تاریخ تفکر اسلامی در هند، مترجمان: نقی لطفی و محمد جعفر ياحقی، تهران،  1367احمد، عزیز ) .2

 کيهان.
ترجمه: حسن لاهوتی،   7های قومی در مستعمره هندش(، جنبش اسلامی و گرایش1367الحسن، مشير ) .3

 های اسلامی. مشهد: بنياد پژوهش
م(، آزادی هندکی جد و جهدمین مسلمانون کاحصه، دارالعلوم ندوه العلماء:  2012النمر، داکتر عبدالمنعم ) .4
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Abstract 

Nadwat al-Ulama was established in the late nineteenth century with the aim 

of reconciling divisions among Muslims on scientific, religious, and political 

issues, as well as on how to confront colonialism. In the aftermath of the 1875 

uprising, Muslim scholars and intellectuals of the subcontinent sought ways 

to overcome the crisis, preserve Muslim identity, and advance their 

educational status, leading to the founding of the Deobandi and Aligarh 

educational centers. The traditionalism of Deobandi scholars and the 

modernism of Aligarh created numerous disagreements. The dominance of 

colonial rule over Indian society, alongside Christian missionary activities, 

had distressed the Muslim community. As these conflicts intensified, some 

Muslims, caught between the traditional teachings of Deoband and the 

modernism of Aligarh, grew anxious. The outcome of this confrontation was 

the emergence of Dar al-Ulum Nadwat al-Ulama as a third intellectual school. 

This raises the question: What were the reasons behind the formation of 

Nadwat al-Ulama, and how did the experiences of Muslims with the 

Deobandi and Aligarh educational systems influence its establishment? 

The findings indicate that the founders of this seminary sought an Islamic 

education that occupied a middle ground between traditional and modern 

systems. The founders of Nadwat al-Ulama aimed to integrate the two 

preceding schools of thought. The establishment of this Dar al-Ulum was 

viewed both as a resistance against Western culture and as a selective stance 

towards tradition. They believed that in the face of the negative impacts of 

Westernization, scholarly activities rooted in Islamic teachings were 
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essential. Nadwat al-Ulama went on to train prominent thinkers who are today 

known as the Nadwi current. Due to its historical nature, this study employs 

a historical, descriptive, and analytical approach to data, using deductive, 

inferential, and interrogative methods. 

 
Keywords: Nadwat al-Ulama, Aligarh, Deobandi, British colonialism, Indian 
subcontinent. 
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 های آموزشیالعلماء: راهی میانه در تقابل و تعامل نظام  ندوه
 دیوبندیه و علیگره  

 
 2، اسماء رضائی1فاطمه جان احمدی

 
 استاد گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران  .1
 دانش آموخته دکتری تاریخ اسلام، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران .2

 
 1403/ 9/ 18تاریخ پذیرش:                                           1403/ 5/7تاریخ دریافت:  

 

 چکیده 
العلماء با پایان دادن به اختلافات میان مسلمانان در زمینه علمی، دینی در برابر استعمار تاسیس  ندوه  

قاره در کنار تسلط استعمار و  قرن نوزدهم میلادی اختلافات علمی و دینی میان مسلمانان شبه  شد. 
هایی را در جامعه مسلمانان ایجاد کرده بود. این وضعیت، ضرورت  تبلیغات مسیونرهای مسیحی، بحران

کرد. بنابراین علماء و روشنفکران مسلمانان به دنبال راه برون رفت از تاسیس مکتب جدید را ایجاب می
م و حفظ هویت مسلمانان و توسعه علمی آنان، به تاسیس دیوبندیه و علیگره 1875بحران شورش سال  
سنت آوردند.  نروی  اختلاف  علیگره،  نوگرای  و  دیوبندیه  بالاگرفتن گرای  با  آورد.  وجود  به  را  ظرهای 

تقابل دو  اختلافات، نتیجه  افتادند و  به تشویش  تجدد  از مسلمانان در میانه دو آموزه سنتی و  بخشی 
العلماء  گیری ندوه  العلماء به عنوان مکتب فکری سوم بود. پرسش این است علت شکلمکتب، خیزش ندوه  

گیری ندوه العلماء داشته است؟ این  چه بود و تجربه مسلمانان در دیوبندیه و علیگره، چه تاثیری بر شکل
های اسلامی حد میانه نظام  گذاران این مدرسه، آموزشخواست بنیانپژوهش بر این فرضیه استوار است 

سنت و مدرنیته بوده و موسسان ندوه در تلاش بودند تا بتواند دو مکتب فکری قبلی را با هم    آموزشی
گذاران  تحلیلی انجام شده است. نتایج نشان داد که بنیان  -ن پژوهش به شیوه توصیفی. ایتلفیق کنند

.  مند شوند ای تلفیق کنند که از سنت و تجدد بهرههای اسلامی را به گونهندوه در تلاش بودند تا آموزش
تربیت   به  منجر  برابر سنت،  در  گزینش  و  غربی  فرهنگ  برابر  در  واکنشی  عنوان  به  دارالعلوم  تاسیس 

 شوند.متفکرانی شد که امروزه تحت عنوان جریان الندوی شناخته می
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